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مصدر هده الماده 3 


التداوي بالاستغفار 


يارب إن عظطمت ذنوب كثنرة 
فة غل تاقاقط 
إن كان لا يرجgولك‏ إلا عغسنن 
فبمن يلوذ ويستجير ارم 
مال اليك وسيلة إلا الرضا 
وميل عفوك م أن مسلم 


٦‏ التداوي باللاستغفار 
المقدمة 


الحمد لله العزيز الغفار يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» 
ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. 

اهمده على جزیل فضله وإنعامه وعظیم کرمه وإحسانه 
والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله ايحي محمد صلى الله 
عليه وآله وصحبه ا إلى يوم الدين وبعد: 

فإن الله عز وجل أمر عباده بالتوبة والاستغفار في آيات كثيرة 
من كتابه الكرم» وسمى ووصف نفسه بالغفار والغفور وغافر 
الذنب» وأثن على المستغفرين» ووعدهم بجزيل الثواب» فالله عز 
وحل يرضي عن المستغفر الصادق؛ لأنه يعترف بذنبه ويتذلل بين 
بدي ريه والقه فالا تفار هو الدواء الفاخم والغلذح الناحح من 
الذنوب والخطاياء فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن 
عليك بالاستغفار؛ فإنه يقشع سحب اموم ويزيل غيوم الغموم» 
وهو البلسم الشافي والدواء الكافي وف الأثر "ما أمهم الله عبدا 
اللاستغفار وهو يريد أن يعذبه". 


فإليك أحي الكرعم هذه الرسالة ق الاستغفار لعلها تكن خحطوة 


على الطريق جعلنا الله وإياك من الذين إذا أخسبوا اسغيشرو وإذا 
أساغوا استغفرو ا و المد له رب العائن: 


التداوي بالاستغفار ۷ 


تعریف الاستغفار 


الاستغفار مصدر من استغفر يستغفر» ومادته اغفر الي 
تدل على الستر» فالغفر الستر» والغفر والغفران عع واحد يقال 
a‏ 

قال الراغب: الغفر إلباس ما يصونه من الدنس ومنه قل 
اغفر ثوبك ف الدعاء والغفران والمغفرة» من الله هو أن يصون 
العبد من أن بمسه العذاب» والاستغفار طلب ذلك بالمقال والفعال» 
وقيل اغفروا هذا الأمر .مغفرته أي استره عا يحب أن يستر به. 

والغفور والغفار والغافر من أسماء الله الحسن ومعناهم 
الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خحطاياهم وذنويم. 

قال الغرالي: الغفار هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح» 
والذنوب من جلة القبائح الي سترها بإسبال الستر عليها في الدنياء 
والتجاوز عن عقوبتها في الأحرة. 

رال الان الا هر الى ر درت عباده م وب 
E‏ و و اک رت اة فالا الماد 
لذنوب عباده المسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته؛ فلا يكشف أمر 
العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة ال تشهره ف عيوهُم. 


حقيقة الاستغفار وأسبابه 


الإتسان ليس معصوما من الخطا واقتراف الذتب بعك 
طبيعته البشريةء وأيضا فإن أعداءه كثر: منهم النفس الي تسكن بين 
ال و ين له و امه بالمو ع الان التفس لامارة الو الا ا 
رَحم ري ومنهم الشيطان العدو اللدود الذي يتر ص بالإنسان 
ليورده موارد التهلكة» ومنهم الهوى الذي يصد عن سببيل ال 
ومنهم الدنيا بغرورها وزخرفهاء والمعصوم من عصمه الله ناهيك 
عن الغفلة والفتور عن الطاعة »والتقصير قي جنب الله ؛لذا قال البي 
صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة- رضي الله عنه- "والذي 
وا اف ا و و 
فیستغفرون الله فيغفر هم" . 

رقال ٿي موضع آخر: "کل بن آدم حطاء وير الخطّائین 
التوابون" ولكن هناك مسألة لابد من الانتباه إليها وهي أن كشرا 
من الناس يعتقد أن الاستغفار يكون باللسان» يققول أحدهم: 
"استغفر الله".. ثم لا يوجد هذه الكلمات أثر في القلب كمالا 
يشاهد هما تأثير على الجوارح »ومثل هذا الاستغفار في الحقيقة فعل 
الكدايان: 

قال الفضيل بن عياض - رحة الله- "استغفار بلا إقلاع عن 
الذنب توبة الكذابين" وكان أحد الصالحين يقول: استغفارنا يحتاج 
إلى استغفار أي أن من استغفر الله ولم يترك المعصية؛ فاستغفاره 
يحتاج إلى استغفار؛ فلننظر قي حقيقة استغفارنا للا نكون من 
الكاذبين الذين يستغفرون بألسنتهم» وهو مقيمون على معاصيهم. 


التداوي بالاستغفار ۹ 


الاستغفار خصوصية للمؤمنين 
حين كان إبراهيم -عليه السلام- يحاج أباه ويدعوه إلى 
التوحید» کان والده يقابله بأاسواً المقابلة» ل هذه المقولة منه: 
لن لم نه لأرْجُمنّك وَاهْجُرني مَل) ء ولاح ظ أن هذه 
المقولة حاعت بعد بحموعة من رك المتلطفة من قبل إبراهيم- 
عليه السلام. 


وکان إبراهيم عليه السلام- حین واجهه ابوه بمذه المقولة 
للأرجُمنّك) ل يقابله بالإساءة أو نحوها؛ بل أول ما حطر قي ذهنه 
کان 


س 


أن يستغفر له: (قال سَلامٌ عَلَيْكَ سأستَغفِرُ لك رَبّي لَه 
حف (). 
إِذن E e‏ به Sa‏ حول 


۸ ,0 ق س ي ر 


0 کان استغفار راهيم ابيد ء إا عن قوذة 


بين لَه أله له عدر لله برا من إن إبراهيم واه حلي () 

ومحصل ذلك عدم الاستغفار للمشركين» وأنه خضو ضية 
لل ج و كد ذلك قله تعای: ما كان لبي وَالذينَ موا 
أن يَسْتَغفِرُوا لِلْمُشر كين ولو كائوا أولي قربّى مِن بعْدِ ما تين 


ر سور ةم ا 8 
0 سورة مرم» الآية: .٤۷‏ 
() سورة التوبة» الآية: ١٤‏ . 


۰ التداوي باللاستغفار 


لهم انهم أ حاب الْجحيه4 (. 


O 
"استأذنت ريي أن استغفر لأمي» فلم يأذن لي» واستاأذنته أن‎ 
2 أزورها فأذن‎ 

وف البخحاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لا 
حضرته الوفاة دحل عليه البي لي وعنده أبو حهل» فقال: "أي عم 
قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله" فقال أبو حجهمل 
وعبد الله بن أي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم 
يزالا يكلمانه حي كان آخحر شيء كلمهم به: "أنا على ملة عبد 
الطلب"» فقال البي ل: "لاستغفرن لك ما م أنه عنك" فترلست 
اما کان لي وَالِين منوا أن يَستغفرُوا لش رین ولو کال 
أولي فُرى من بعد ما تين هم هه حاب الْجَجيم4" 
ونزلت: ا خت وَلَكنٌ الله بدي من ياء 
وهو أعلَمْ ارين )0) 

وعند الحديث عن المنافقين» نقراً هذه الآية: [استغفر لهم 
ار ا ئنتغفر لهم إن تىنتغفِر لَهُمْ سيين مَرَة ن غر الله هم 
ذلك باهم كفروا بالله وَرَسُوله وال لا يدي القوم 


() سورة التوبة» الآية: .١٠١١‏ 

() صحیح مسل کتاب المنائر باب استعذان بال برقم: ۰۱۹۲۱ 

0 سورة التوبةء الآية: .١١١‏ 

() سورة القصص,» الآية: .٥٦‏ 

e 0‏ البخاري -كتاب المناقب» باب قصة ي طالب رقم: .٠٣۹۰‏ 


التداوي بالاستغفار ۱١‏ 


الفاسقن)4(). 
ونقراً عندها أيضا حديث ابن عمر-رضي الله عنه- قي 
الیار ی کی رل ن ع له ہن ےکا ری جاء ابنه إلى 
البي بي فقال: يا رسول الله أعطي قميصك أكفنه فيه» وصل عليه 
واستغفر له» فأعطاه البي بيك قميصه» فقال: "آذن لأصلي عليه" 
فآذنه» فلما أراد أن يصلي عليه حذبه عمر رضي الله عنه- فقال: 
أليس الله نماك أن تصلي على المنافقين» فقال: أنا بين خيرتين. 
قال: #استغفر لهم أو لا كستغفر لهم إن تعفر لهم سَبْعن 
رة ن يهر الله لهم ذلك باهم قروا بالل وَرَسوله وال ك 
هدي الْقَْمَ الَاسقين» فصلى عليه» فتلت 9وا صل على أَحَد 
منم مات ابد وا قم عَلّى بره إِلهُمْ كفرُوا بال وَرَمُوله 
رماوا وَهُم فاسقون)(. 
E E O I E‏ 
للمؤمنين حصهم يما دون غيرهم من الناس» واحتارهم مها 
واختارها هم» وإذا كان الأمر كذلك» أفلا يجدر بنا أن نحافظ على 
هله العم ان مر ها فسا فيك دتا و وا 
ويي مقابل ذلك كان البي 5 يستغفر لإحوانه المؤمنين» فعن 
أي هريرة رضي الله عنه- قال: نعى لنا رسول الله يل النجاشي 
صاحب الحبشة قي اليوم الذي مات فيه» فققال: "استغفروا 


() سورة التوبة الآية: .۸٠‏ 
() سورة التوبة» الآية: .۸٤‏ 


لک < 0 

واستغفر للمحلقين تلائاء وللمقصرين مرة» واللصوص ي 
ذلك كثيرة. 
ففي حديث أي إياس في المسند» قال: حاء أي إلى البي يه وهو 


غلام صغير» فمسح رأسه واستغفر ل 


(') البخاري» كتاب الحنائز» باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجدة رقم: .٤٠١‏ 
() سنن الإمام مد رقم: ۱. 


التداوي بالاستغفار 


أقوال العلف ٤‏ الاستغفار 
قال ابو موسی رضي الله عنه-: کان لنا أمانان من 
العذاب ذهب أحدهما وهو كون الرسول بي فيناء وبقى 


الاستتفار معا فان دحب هلك ('. 


وقال الربيع بن خثيم: "تضرعوا إلى ربكم وادعوه في 
الرخحاءء فإن الله قال: من دعان ق الرحاء أجينة ف الشدة) ومن 
ساليٰ أعطيته» ومن تواضع لي رفعته» ومن تفرع ٺ رحهته» ومن 
استغفرني غفرت ا 

وسئل سهل عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب فقال: "أول 
الاستغفار الاستجابةء ثم الإنابة ثم اللربة؟ فالات عجابة اعمال 
الجوارح» والإنابة أعمال القلوب» والتوبة إقباله على مولاه بأن يترك 
الي م عفر اله من رة الذي ف" : 

قال ابن الجوزي: "إن ابلس قال آهلکت بن آذم بالدنو ب 
وأهلكون بالاستغفار وباالا إله إلا الله) فلما رابت متهم ذلك 
ثبت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنه بحسبون امم 
ا 

قال قتادة رة الله-: "إن القرآن يدلكم على دائكم 


() التوبة إلى الله للغزالي. 

() منهاج الصالحين .)٠٥١(‏ 

() التوبة إلى الله للغزالي. 

5 مفتاح دار السعادة لابن القيم. 


٤‏ التداوي بالاستغفار 


ودوائکم أما داوئکم فالذنوب وأما دواؤ كم فالاستغفار ". 
وقال علي -كرم الله وجه-: "العحب ممن يهلك ومعه 
النجاة قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار". 
وكان -رضي الله عنه- يقول: "ما ألمهم الله س بحانه 
وقال أحد الصالحين: "العبد بين ذنب ونعمة لا يصلحهما إلا 
الحمد والاستغفار". 
ويروي عن لقمان -عليه السلام- أنه قال لابنه: "يا بى إن 
لله ساعات لا يرد فيها سائلا فأكثر من الاستغفار". 
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'طوبى لمن وجحد في 
فة اعارا كيرا 
قال المنهال: "ا حاور عبد قي قبره من حار أحب من 
الاستغفار". 
بیوتکم» وعلى موائدکم» وي طرقكم »و أسواقكم» وف 
بحالسكم ؛فإنكم لا تدرون مي تنزل المغفرة"؟ 
من الاستغفار» فإن الاستغفار القطار" والقطار السحاب العظطيم 
القطر. 


وقال بكر بن عبد الله المرني: "أنتم تكثرون من الذنوب؛ 


التداوي بالاستغفار 10° 


فاستكثروا من الاستغفار» فإن الرحل إذا وحد في صحفيته بين كل 
SS‏ 

قال ابن تيمية رة الله-: "إنه ليقف حاطري في المسألة ال 
تشكل علي؛ فاستغفر الله ألف مرة حي ينشرح الصدر» وينحل 
إشكال ما أشكل» وقد أكون قي السوق» أو المسجده أو المدرسة 
؛ عنعن ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي". 


۱٦‏ التداوي باللاستغفار 


ألفاظ وصيغ الاستغفار 
هناك ألفاظ للاستغفار حاءت قي أحاديث صحيحة عن 
البي ب ينبغي للمسلم أن يقوها » ويستكثر منها اقتداء بالبي بي 
ومن هذه الصيغ: "رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 


رسا ام اه و زت ال مها ا السا 


"اللهم نت ربي لا إله إلا أنت خلقتي» وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووغكك ما استطعتء آأعو د باك من شر .ما حه أب لك بتعمتك 


عليّ» وأبؤ بذني؛ فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"). 


هذه ھی الصيغ والألفاظ الواردة عن البى عي قي الأحاديث 
الصحيحة» وهناك صيغ أخحرى» وألفاظ أخحرى تؤدي نفس لمعن لا 
بأس يا »ولكن الأولى اتبا ع المأثور عن البي لل 


(') رواه البخاري. 

() رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال حديث صحيح على شرط البخاري 
e‏ 

() متفق عايه. 


o‏ رواه مسلم. 


التداوي بالاستغفار ۷ 


وقفة مع سيد الاستغفار 


عن شداد بن اوس رضي الله عنه- عن البي يي قال: اسك 
الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلى أنت خلقتيٰ» 
وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من 
شر ما صنعت »أبۇ“ لك بنعمتك علي» وأبؤ بذڼي فاغفر لي فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت EEG O EA‏ 
يومه قبل مسي فهو من أهل الجنة »ومن قالها من الليل وهو موقن 
بها فمات قبل أن يصبح ؛فهو من أهل المنة"". 

مى البي يي هذا الدعاء بسيد الاستغفار» وكما سبق فإن 
للاستغفار صيغا أحرى لكنٌ البي بلي حصلّه ذه المنقبة "سيد 
الاستغفار" وبالتأمل في ألفاظ هذا الاستغفار ما يحويه من معان بحد 
انه اشتمل على ما يلي: ۰ 

- اللهم أنت ربي: إقرار الله عز وجل بتوحيد الربوبية. 

- ل إله إلا أنت: إقرار بتو حيد الألوهية. 


- حخحلقتن وأنا عبدك: إقرار من العبد بالعبودية والتذلل 
والخضوع لله عز وجل. 

- وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت: إقرار من العبمد 
بالتزام الطريق المستقيم» ومنهج رب العالين قدر استطاعته» 


٤ 8 ١ 
ابۇ: اقر واعترف.‎ ) ) 
رواه البخاري.‎ 0 


۸ التداوي بالاستغفار 


واستفراغ الجهد قي ذلك. 

اع ب ر ما ي الد ك 
جميع الشرورء والآثام »والمعاصي الي ارتكبها. 

- وأبۇ لك بنعمتك علي: إقرار العبد واعترافه بنعم الله 
عليه» وتفضله وتکرمه على عبده بشتى أنواع النعم الي لا تعد ولا 
تعصی. 

- وأبؤ بڏڼي: E E RE ET‏ 
لاد ف ات ا 

- فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت: طلب المغففرة 
من الله عز وجل والتذلل بين يديه. 

فبالنظر إلى ما اشتمله هذا الاستغفار من المعاني العظيمة ماه 
E‏ 


التداوي بالاستغفار ۱۹ 


أحوال وأوقات يستحب فيها الاستغفار 


الاستغفار مشروع في كل وقت» وهناك أوقات وأحوال 
خصوصة يكون للاستغفار فيها مزيد فضل ومن هذه الأوقات: 

بعد الفراغ من أداء العبادات: 

ويستحب الاستغفار لما يقع فيها من خلل أو تقصير ق أداء 


العبادة قال الله عز وحل: لإثم أفيضوا من حَيّث أفاض الاس 
)1( 


ر ور 31 


واستَغفروا الله إن الله غفور رحية) 
وهذه الآية الكربعة حاءت قي الحديث القرآني عن الحج خحاصة 
بعد طواف الإفاضة؛ فهنا يأن الاستغفار لما يكن قد حدث من حلل 
»أو تقصير في أداء العبادة. 
كان البي يل إذا سلم من الصلاة المغروضة يستغفر الله ثلائا؛ لأن 
الاستغفار بالأسحار: 
قد أثن الله عز وحل على عباده الذين يستغفرونه في هذا الوقت 
المبارك بقوله عز وجل: #الصابرينَ والصَادقينَ والقانتين والمنفقين 
و 0 +٩‏ ت ەە f‏ 
والمستغفرين بالأسحار» 
وقال عز وجل: كالوا قليلا مين الل مَايَهَجَعُون * 


E A a 
س عرق ا‎ 


2 التداوي باللاستغفار 


وبالأملحار هم يَسلتَغفرُون)'. 
وقد حاء ي تفسير قوله عز وحل حكاية عن يعقوب -عليه 
السلام-: 
قال سوّف أستَغفر كم ربّي إل هر الْعَفورٌ الرّحيم4”. أنه 
آخر الاستغفار إلى وقت E‏ فضيلة هذا الوقت أن 
اله عز وحل يستجيب فيه الدعاء »ويعطي فيه السائل ويغفر 
غن :ان هريرة رضن الله عنه- أن رسول الله ك ققال: 
"ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الآحر 
فيقول: من يدعون فاستجیب له؟ يسأليْ فأعطيه؟ من يستغفرن 
فأغفر e‏ 
وعن خحالد بن معدان: "يقول الله عز وجل إن أحب عبادي 
ا 
ا 
في حتم اجالس: 


() سورة الذاریات» الآیتان: ٠۷١١۸‏ . 

() سورة يوسف» الآية: .٩۸‏ 

() انظر تفسير ابن كثير» تفسير الآية: ۹۷ سورة يوسف. 

() رواه البخاري» الفتح: .۷٤۹ ٤/٠۳‏ مسلم: )۷١۸(‏ واللفظ له. 
() إحياء علوم الدين الغزالي: ص١٣٠٠.‏ 


التداوي بالاستغفار ۳١‏ 


إحوانه »أو في اجتماعه أو في عمله» لحديث عائشة رضي الله 
عنها- قالت: ما كان رسول الله يل يقوم من مجلس إلا قال: 
اياف الل رن او ا ا انت افر رن و ارت 
إلك فقت يا رسو ل ااه ما آ کر ها رل هو لے لكلف ذا 
قمت قال: "لا يقوهن من أحد يقوم من ښحلسه!إلا غفر له ما کان 
ةق لك اشاس" 

فهذه فرصة عظيمة ينبغي ألا يغفل عنها المسلم خحاصة قي 
جحالسنا الي يكثر فيها الكلام » ويقع من الإنسان فيها ما الله ببه 
عليم. 

الاستغفار للأموات: 

كان البي ب إذا فر غ من دفن الميت» وقف عليه فقال: 
اترو یک زارا ایت ا ان وال 

فما أحوج الميت في هذا الموقضف العصيب إلى الاستغفار › 
وطلب المغفرة من الله عز وحل له؛ ولذا كان الني بل يستغفر 
للأموات إذا زارهم ووقف على قبورهم. 


8 رواه الحاکم )٤۹۷۰٤٦٦/۱(‏ وقال حديث صحيح الإسناد ولم جخرحاه ووافقه 
الذهي. 
0 رواه ابو داود. 


Y۲‏ التداوي باللاستغفار 


استغفار املائكة 


اللائكة حلق من خلق الله حلقهم الله عز وحل من نور كما 
حاء في الحديث: "حلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج 
من نار وخلق آدم ما وصف لکم". 

واملائكة كما وصفهم الله عز وجل ا يصون الله ا 
مَرَحُم ويفعَلون ما مرون“ وكذلك (يْسَبّحُون اللَيْلَ 
وَالنَهَارَ ا بذ يَفْتَرُون) وهذا الخلق الكرعم جاء عنه قي القرآن أنه 
يستغفر لكن يستغفر لمن؟ إنُم يستغفرون لأهل الأرض وخحاصة 
المؤمنين منهم» واستغفار الملائكة هو طلب المغفرة من الله عز وحل 
لعباده بأن يغفر حطاياهم »ويتجاوز عن سيئاتمم قال الله عز وجلل 
ف كتابه العزيز: كاذ السّمَوَات يفطن من فَوقهنْ رالمبِكة 
يحون بحند رهم وَيَستففرُون لِمَن في الَْض أ ! إن الله هو 
فور الرحيم. وقال عز وحل: ا الذي َيون العش ومن 
حول سبد حون بحم رهم ومون به ويَستغفِرُون لذن آَمَنوا 
ربا رسعت کل شيء رَحْمَة وَعِلْمًا عفر للْذين ابوا وبوا 
سيلك وَقهمْ عذاب الْجَحيم) 4 , 

أيضا من المواضع الي تستغفر الملائكة فيها للعبد عندما 
يكون العبد في مصلاه #المسجد# ينتظر الصلاة ؛فإن هذه الفترة 


8 سورة التحرع الآية:٠.‏ 
() سورة الشورى» الآية:ه. 
() سورة غافرء الآية:۷. 


التداوي بالاستغفار ۳ 


لإفترة الانتظار# من الأوقات الشريفة الي يكتب له فيها الفواب» 
ويحظى بالقرب من الله عز وحل» واستغفار الملائكة والدعاء له» عن 
بي هريرة رضي الله عنه- قال: قال ر سول آله غ لاک 
تصلي على أحدكم ما دام ف مصلاه الذي يصلي فيه» تقول الله 
صل عليه اللهم أرحه اللهم اغفر له ما لم يحدث أو يخرج من 
ا 


() متفق علية. 


۲٤‏ التداوي بالاستغفار 


استغفار الأنبياء - صلوات الله وسلامه عام 


الأنبياء والمرسلون هم صفوة الله عز وجل من حلقه» وهم 
معصومون بعصمة الله عز وحل م» وعلى الرغم من مكانتهم 
ومنزلتهم وقدرهم عند ربمم» وعلى الرغم من أَمُم معصومون؛ إلا 
م تضرعوا إلى ريم بالدعاء والاستغفار طمعا في مغفرة رم. 

قال الله عز وجل حكاية عن الأبوين عليهما السلام: لقالا 

رتا لتا ألفستا وإ لم فف لا وتزحت ا لكوت من 
الخاميرين. 

وقال الله عز وجل حكاية عن وع “يه السلام: (إقال 
ای اغد اه امالك فا ی ل بوعل وا ا لى 
وحمي أكن ِن الْحاسرين). 

وقال أيضا: رب اعَفِر لي ولِوالِدي وَلِمَنَ دحل بي 
مُومًا وللْمُوْمنين وَالمُوْمات ودا كزد الظالوينَ إلا ار 4. 

وقال الله عز وجل حكاية عن نبيه إبراهيم -عليه السلام-: 
وَالِْي أَطْمَعَ ُن ير لي حطبتتي يوم الڌّين). 

وقال الله عز وحل حكاية عن نبيه داود -عليه السلام-: 


() سورة الأعراف» الآية: ۲۳. 
() سورة هود الآية: .٤١‏ 
() سورة نوح» الآية: ۲۸. 
() سورة الشعراى الآية: ۸۲. 


التداوي بالاستغفار Yo‏ 
إفاستغفر رب وخر رَاكعًا وأئاب#. 
وقال الله عز وجل حكاية عن نبيه سليمان عليه السلامد: 

قال رب اغفر لي وَهَب لي مُلْکا لا ينغي لأحَدٍ مِن بَغْدِي لُك 
أت الراب . 

وقال عز وحل حكاية عن نبيه موسى Km‏ 
«قال رب ٳئي ظلَمْت تفسي فاغفِز لي فعَفرَ ل له هُوَ القفوز 
الرحيم 4 

فإذا كان هذا حال الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- 


() سورة ص» الآية: .۲٤‏ 
() سورة ص» الآية: .٠١‏ 


0 سورة القصص» الأية: Al‏ 


3 التداوي باللاستغفار 


من المعلوم أن البي 5 هو خير البشر وأفضل الرسل» 
اصطفاه الله واجتباه» ورفع ذکره وأعلی قدره» وغفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأحر» ومع كل هذا الشرف العظيم والعطاء الجزيل إلا أنه 
کان يستغفر ربه» ویتوب إلیه ويتضرع بين يديه امتثالاً لأر 
فسبّحٌ بحَمْدِ رَبك وَاستَغفِرة إل كان 


وقوله تعالی: اإواستغفر تعفر لذلبك وللمُزمنينَ رالات 
واللَه يعْلَمُ مَقلبَکم و CT ٤‏ 

عن الأغرٌ المزني رضي الله عنه- ا الله ي قال: 
"إنه ليغان على قلي» وإ لأستغفر الله في اليوم مائة مرة". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: معت رسول الله لل 


يقول: والله ِي لاستغفر الله واتوب إليه ف اليوم اکٹ من سبعين 
ا 


وعن الأغر بن يسار المزني حرضي الله عنه- قال: قال 


(') سورة النصرء الآية: .٣‏ 

() سورة محمد الآية: .٠۹‏ 

() ليغان على قلي: بضم الياء وبالغين آخره نون: قال القاضي عياض المراد بذلك 
فترات الفتور عن الذكر الذي من شأنه المداومة عليه فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنبا 
() رواه مسلم. 


() رواه البخاري. 


التداوي بالاستغفار ۷ 


رسول الله : "توبوا إلى الله واستغفره فإن أتوب في اليوم مائة 
(De‏ 
٥‏ . 


الهبية في المجحلس الواحد مائة مرة "رب اغفر لي وتب على إنك أنت 
ا 


وعن ثوبان رضي الله عنه- قال: کان رسول الله ل إذا 
انصرف من صلاته استغفر لد 


وكان من دعائه : "اللهم اغفر لي حطيئي وحهلي 
»وإسرافي في آمري» وما أنت أعلم به ميْ» اللهم اغفر لي هزلي 
وحدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما 
قدمت »وما أحرت وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به ميْ» 


ایغ اھ رآ الو خر انت لے کل شیع فد 


8 رواه مسلم. 
0 رواه ابو داود والترمذي وقال حدیث حسن صحیح. 
0 رواه مسلم. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري واللفظ لمسلم. 


۲۸ 


التداوي باللاستغفار 


نمرات وفوائد الاستغفار 
للاستغفار ات عظيمة» 
وفوائد جليلة ينها من وفقه الله عز وجل» 
وأهمه الاستغفار والإنابة والتوبة إليهء 


ومن هذه النمرات ما يلي: 


التداوي بالاستغفار ۲۹ 


الاستغفار استجابة لأمر الله 


مر الله عز وحل عباده بالا ستغفار» 5 حتهم عليه ووعد على 
ذلك المغفرة والثواب العظيم والعطاء الجزيل» ومن أصدق من الله 
قیلا؟ ومن الآيات والانار الدالة على ذلك مره عز وحل نبييه E‏ 
وهو أشرف الخلق بالاستغفار قال الله عز وحل: إن وعد الله حق 
واستغفر لذلبك وسح بحَمْدِ ربك بالعَشِيٌ وَالإنكار. 

وقوله تعالى: فَاعَلَم أله ًا لله إلا الله رامشتغفر لدلبك 
ومين وَالمُويئات والله يعم متقلبكم ومنواكم. 

وقوله عز وجل: فسح بحَمْد ربك واسَغْفِرة إِلَهُ كان 
کو اب4 . 


وقوله عز وجل: اإواستتغفر الله إن اللة كان غفورًا 
رَحیمًا) 0 . 


وأمر الله عر وجل عباده بالاستغفار والتوبة والإنابة فقال عر 
وحل: لإواستغفرٌوا الله إن الله غفور رحيي). 


ك 


وقال عر وحل:#وسًارعوا إلى مَغْفِرة مِن رب 


4 


م ت ۰ 


° 
۰ 
وسر 


() سورة غافر» الآية: ٠٥‏ . 
() سورة محمد الآية: .٠۹‏ 
() سورة النص الآية: .١‏ 
(أً) سورة النساي الآية: .٠١١‏ 
() سورة المزملء الآية: .٠١‏ 


عرْضها السّمَوَات وَالأرْض أعدّت للمتقن». 
ر غو ا ا ا و 


فقال عز وجل: #أفلا يوون إلى الله ويستغفِروة واللهُ غفور 
O‏ 
رجیم . 

وقال عر وحل مخاطبا حجّاج البيت الحرام: ثم أفيضوا مِنْ 


از ار اقم )™( 


حَيْث أفاض الاس واستغْفِرُوا الله إن اللة غفوز رحيم». 


وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه- أن رسول الله 
5 قال: 'ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث ببقى ثلث الليل 
الآحر فيقول: من يدعون فاستجیب له؟ من يسأليٰ فأعطيه؟ من 
رن اغ 0 

N E sS 
وبك عاو مهارن ع ت ر ا‎ 


فما أعظمك وما أحلمك وما أكرمك يا رب العالمين! 


() سورة آل عمران» الآية: ٠١۳‏ . 

() سورة المائدة الآية: ٤‏ ۷. 

() سورة البقرة الآية: .٠۹٩‏ 

(أ) رواه البخاري ومسلم. 

(أ) رواه الترمذي من حيث أنس وقال حديث حسن صحيح. 


التداوي بالاستغفار ۳١‏ 


الاستغفار من أسباب الرزق 


الاستغفار من أهم وأعظم أسباب الرزق -بفضل الله عر 
وحل- قال الله عر وجل حكاية عن نوح عليه السلام-: * لإفقلت 
استغفروا رب ¡ اه کان عفار * بزل السَمَاء عَلَيْكمْ مذرارا * 
دكم بأنوال وبين وجل كم جات وجل لم 
آ هار . 
وقال حكاية من نبيه هود عليه السلام-: ويا قوم 
۱ سفوا ربكم نَم وبوا لَه يسل السَمَاء عَلَيْكم رازا 
و ۲ 
ورذ كم وة إلى رکم ولا تولو مجریین 4 
(١‏ إنزال لطر يتبع بعضه بعضا قال ابن عباس [مدرارا) 
۲( البساتين والجثات النضرة. 
)٣‏ لالأمار العذبة الي تجري. 
يقول القرطي سرجه الله تعالى-: "في الآيات دليل على أن 
الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار» ويقول الحافظ ابن كشير - 
رهه الله- في تفسيره: "أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه» وأطعتموه 


() سورة نوح» الآیات: ۱۲-۱۰. 
<C » 1‏ 
( ) سورة هود الأية: .٠۲‏ 


۳۲ التداوي باللاستغفار 


من بر کانتٹ الأرضل؛ وأنبت لکم الزرع» وأدر لکم الضرع» وجعل 
لکم جنات فيها أنواع الثمار» وخحللها بالأمار الجارية بينها". 

وفك مسك امير المؤمنين عمر رضي ا جاء ٿي هذه 
الآيات عند طلبه المطر من الرب عز وحل فقد روي مطرف عن 
الشعي أن عمر -رضي الله عنه- خر ج يستسقي بالناس فلم يزد 
على الاستغفار حي رحع فقيل له "ما تمعناك استسقيت . فقال: 
طلبت الغيث .عجاديح”“ السماء ال يتنزل ما القطر نم قرا لإوأنِ 
استغفروا ربكم اله كان غفارا * يريل الماء عْكه 
مدرَارًا4. 

وقال عز وجل في كتابه الكرم: #وَأنِ استَغْفِرُوا ربكم تم 
وبوا اليه يمتغكم ماعا حَستًا إلى أجل مُسمّى)”. 

ففي الآية الكريمة وعد من الله بالمتاع الحسن لمن استغفر» وتاب 
والمراد بقوله: ل(يمتعكم متاعًا حَستًا) كما قال ابن عباس: يتفضل 
عليكم بالرزق والسعة. 

وقال القرطى رجه الله- "هذه ثمرة الاستغفار والتوبة أن 


() جادیح مفردها جحدح وهو بحم من بجوم السماء وهي عند العرب من الأنواء الدالة 
على المطر فجعل عمر الاستغفار مشبها بالأنواء خاطبة هم ما يعرفون لا أنه يقول 
بالأنواء (تفسير الخازن .)٠١٤/۷‏ 

() انظر المعاني: ۲۷/۲۹. 

() سورة هود» الآية: .٣‏ 


(أ) انظر زاد المسير: .۷٠/٤‏ 


يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش"'. 

وفي الحديث عنه صلی الله عليه وسلم: ن٠ا‏ كر الاس تغفار 
حعل الله له من هم فرحا ومن کل ضیق مخرحاء ورزقه من حیث 
ا 

ففي هذا الحديث يخبر الصادق املصدوق عن ثلاث نثمرات 
جنها هن أكتر الاشتغفار؟ إحداها الرزق. من اله الرازق .دي لقره 
المتين من حيث لا يظن العبد» ولا يرحو ولا بخطر بباله؛ فعلى 
الراغبين في الرزق» وكثرته وب ركته المسارعة إلى الاستغفار بالمققال 
والفعال» ولكن الحذر الحذر من الاقتصار على الاستغفار بالللسان 
دون الفعال فإنه فعل الكاذبين. 


() رواه أحمد قي المسند واللفظ له وابن ن ماحه والحاكم يي المستدرك وصحيح إسناده 
و صححه الشيخ أحمد شاكر (هامش المسند (oof:‏ 


۳٤‏ التداوي باللاستغفار 


الاستغفار سبب لدخول الحنة 


مصداق ذلك قوله ف حدیث أوس بن شذاد: "سيد الاستغقار 
أن يقول العبد اللهم نت ربي لا إله إلا نت خلقتيٰ وأنا عبدك» 
وأنا على عهدك ووعد ما استطعت» أعوذك بك من شر ما 
صنعت» أبؤ لك بنعمتك علي» وأبؤ بذي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
و او قاقات ود 
أن يعسي دحل الحنة» ومن قالها من الليل وهو موقن ها فمات قبل 
أن يصبح فهو من أهل الحنة"'. 

الاستغفار سبب في مغفرة الذنوب وحو الخطايا 


قال قتادة سر حه الله - "إن القرآن یدلکم علی دائکم ودوائکم 
أما داؤ كم فالذنوب» وأما دوا كم فالاستغفار" فهو سبب لمغفرة 
الذنوب وعو الخطايا وتكفير السيغات. 

قال الله عز وجل: إوالّذين إذا قَعّلوا فاجشة أو علَمُوا 
سهم ذكروا الله فاستغقرُوا لذلوبهم ومن يعفر الوب إل الله 
ولم بُصرُوا على ما فَعَلوا وَهُم يَعْلَمّون»”. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- في كتاب الله عز 
زل ان ما آذثب عبد ذبا فقرآها راسخر الله عر وجل الا عقر 
الله تعالى له ثم ذكر الآية السابقة» ومن الآيات الدالة على فضل الله 


(') رواه البخاري. 
0 سورة آل عمران» الآية: .٠٠١١‏ 


التداوي بالاستغفار o‏ 


طون تغتل شر أو بطلب كن فم افر الله جد اله رر 
رحیمً)4. 

عن علي رضي الله عنه- قال: كنت رجلا إذا ممست من 
رسول الله حديثا نفعي الله عر وجل ما شاء أن ينفعن به» وإذا 
حدني أحد من أصحابه استحلفته؛ فإذا حلف صدقته قال: وحدثيْٰ 
أبو بكر وصدق أبوبكر رضي لله عنه- قال: معت رسول الله 
يقول: "ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهورء ثم يقوم فيصلي 
a‏ م يستغفر الله عز وجل إلا غفر له" ثم تلا قوله تعالى: 
اين إذا قعلوا فاش أ موا فيم ذكروا اله 
قروا لذلوبهم وَمَن يقر الذئوب إل ال ولم مروا على م 
لوا وَهُم يَعْلَمُون»“ ”. 


ون اس رضي الله عنه- قال: معت رسول الله يققول: 
"قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتيٰ» ورحوتي غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء تم استغفرتي غفرت لك ولا أبالي"“ .. فانظر إلى عظيم 
فضل الله وجوده وکرمه. 


() سورة النساء الآية: ٠٠١‏ 

0 سورة آل عمران» الآية: .٠٠١١‏ 

0 أحر حه أصحاب السنن وحسنه الترمذي. 

(ً) عنان السماء: قيل السحاب وقيل ما ظهر منها 
() رواه الترمذي وقال حديث حسن. 


۳۹ التداوي باللاستغفار 


وعن أي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : "إذا 
أذنب العبد ذبا فقال اللهم اغفر ل؛ فيقول الله عر ولل أذب 
عبدي فیا فعلم أن له ياحذ بالذنب» ويغفر الذنب» عبمدي 
اعمل ما شغت فقد غفرت للك" . 


وقد جاء في الأثر عن إبليس سلعنه الله- أنه قال لرب الععرة 
عندما لعن الله : "يا رب وعرّتك لأغوينٌ بي آدم ما دامت أرواحهم 
انادف قال ول 'وعزتي وحلالي لأغفرن حم ما داموا 
يستغفرونيٰ . 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه- قال: كنت ذرب 
اللسان علن أهلي فقلت يا رسول الله فقد حشيت أن حلي 
لان لار فال الى قاين آتت س الأفان وان لا فر اله 
ف اليوم Wu‏ 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : "من 
قال حين يأوي إلى فراشه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو 
ا لحي القيوم» وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه» وإن كانت 
مثل زبد البحر- أو عدد رمل عالج» أو عدد أوراق الشجر» أو عدد 


وفي رواية زيد: "غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الرحفض". 


(') متفق عليه من حديث أي هريرة. 

() اخحرجه النسائي ني عمل اليوم والليلة وابن ماحه والجاكم وقال صحيح على شرط 
الشيخين وذرب اللسان أي: حاد اللسان. 

() أخرجه الترمذي ورواه البخاري ي التاريخ بلفظ آخر. 

(أ) أحرجه أبو داود من الترمذي من حديث زيد ورواه الحاكم وقال صحيح على 


التداوي بالاستغفار ۳۷ 


الاستغفار يدفع العقوبة والعذاب قبل وقوعهما 

من القواعد المتعارف عليها أن الوقاية حير من العلاج» وقد 
E‏ 
yT‏ وا ا ر رو 


و و 3 ° 


رم کان الله ليعذبهُ بهم ئت فیهم وما کان الله مُعذبهم وهم 
ٍ تعفر ون4 . 


فال آبو موسي الأشعري ¬ رض الله غعنه= كان لنا أمانان من 

العذاب ذهب أحدها وهو كون الرسول فيناء وبقي الاستغفار 
معنا فإن ذهب هلكنا. . فالاستغفار أمان من الله لعباده. 

الاستغفار سبب لرفع الدرجات بعد الموت 

الاستغفار كما ينفع الإنسان في الدنيا يكون أيضا سببا ف 
رفع درجته في الحنة» عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله : "إن الله ليرفع درجة العبد في الجحنة فيقول يا رب أن لي 
عله فقول باسار لەك ° 

ففى الحديث دليل على أن الولد الصاح ينفع الله به والديه 
في الدنيا والآحرة مصداقا لقول البي : "إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة حارية» أو علم ينتفع» أو ولد صالح 
بغر 4 


شرط ١‏ شیخین. 
() سورة الأنفالء الآية: .٠۳‏ 
0 رواه أحمد باسناد حسن. 


0 رواه مسلم. 


عن أبي هريرة حرضي الله عنه- قال: قال رسول الله : 
المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه؛ فإن تاب ونزع 
وار م که ا ا ووت ب ف قله ات اران 
الذي ذکره الله عز وجل تي کتابه كلا بل ران على قلوبهم مَا 
کاوا یکسبُون. 

فالاستغفار سبب قي طهارة القلب ونظافته وصقله وتطهيره من 
الذتوب والمعاضى والسواد والران. 

الاستغفار سبب في إنجاب الأولاد 


1 


إن 


وهذه بشری لکل اسان يطلب الولد والذرية الصالحة ودليل 
ذلك قول الله عز وحل: لفقت استغفِرٌوا ربكم لَه كان غفارًا * 


يرل السَّماء عَلَيْكَم مذرارا * وَيُمْدذكم بأوال ونين وجل 
لَكُمْ جات وَيَجْعَل لَكُم أَنْهارَ). 

ففي هذه الآية الكربمة عدة تمرات فهي: 

)١‏ مغفرة الذنوب. 

۲) إنزال المطر وإحراج الرزق. 

)٣‏ إكثار الله تعالى الأموال والأولاد. 


() سورة المطففينء الآية: ١١‏ . 
() سورة نوح» الآیات: ۱۲-۱۰. 


التداوي بالا ستغفار ۳۹ 


ء) حعل البساتين والأمار. 
قال عطاء في قوله تعالى: إويْمَدذكم بأَهْوّال وَين أي يكثر 


الاستغفار سبب في التمتع بالصحة والقوة 


ومن آثار الاستغفار أن يبارك الله للعبد فى صححته وعافيته» 
ويزده قوة ونشاطا وحيوية» وذلك مصداقا E‏ 
لسان نبيه هود عليه السلام-: ويا قوم افوا ربكم ثم وبوا 
له يرل السَمَاء عَلَيْكمْ مِذرارا ویرد كم فُوه إلى فوتكم ولا 
ورا مخریین)۲٠‏ 

فقوله عز وحل: إويزذكم فو إلى فوتكم دليل على أن 
الاستغفار سبب قي زيادة القوة والعافية» CT‏ 
آح: ون استغفروا ربكم ثم وبوا لَه متعم ماعا حَسًا إلى 
أجل مُسَمّى ويُؤتِ كل ذي قصل فصل وإن ولوا الي حاف 
عَلَيْكَمْ عاب 7 يوم كبر . 

فقوله عر وجل: ابتكم ماعا حَسّتًا# دليل على أن 


والقرة. 


(0 سورة هود» الآية: .٥١‏ 
0 سورة هود» الآية: ۳. 


التداوي بالاستغفار 5 


بشرى للدساء 


عن ابن عمر رضي الله عنهما- أن البي قال: "يا معشر 
النساء تصدقن وأكثرّن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار"» 
قالت امرأة منهن مالنا أكثر أهل النار؟ قال: "تكثرّن اللعن» وتكفرّن 
الق ما رأيت من ناقصات عقل ودين آغلب لذى ا 
منكن" قالت: ما نقصان العقل والذين؟ قال: "شهادة امرأتين 
بشهادة رحل ومکث الأيام ل ا 

فقوله : "وأكثرن من الاستغفار" دليل على أن الاستغفار سبب 
قي نحاة المرأة عما يكن قد بدر منها من سوء العشرة الزوحية» أو ما 
ارتکبته من حلل أو حطاً قي حق زوحهاء وفيه دلالة أيضا على أن 

فعليك أحي المسلمة بالاستغفار امتغالا لأمر البي حن تكون 
من الفائزين في الدنيا والآخحرة. 


() العشير أي الزوج. 
() لذی لب: عقل. 
0 رواه مسلم. 


التداوي باللاستغفار 


قصص الاستغفار 


التداوي بالاستغفار ۳< 


الحسن البصري والاستغفار 


ذكر الإمام القرطي عن ابن صبيح قال: "شكا رحل إلى الحسن 
الحدوبة: فقال له: استغفر الله وشكا آحر إليه الفقر فقال له: 
استغفر الله وقال له آحر: ادع الله أن يرزقي ولدا فقال له: استغفر 
الله» وشکا إلیه آحر جحفاف بستانه» فقال له: استغفر اللهء فقال له 
الربيع بن صبيح أتاك رحال يشكون أنواعا فأمرقم كلهم 
الاستفار ا فال ما قلت من عي خا إن اله عر ول شرل 
في سورة نوح: قلت استغفرُوا ركم اله كان عفار * يل 
السَماء عليْكُم مذرارا * ويمدذكم بأنوال وبين ويجعل كم 
جات ويجعل لَكم نهار ). ۰ 

قال الرحل للحسن البصري: أما يستحي أحدنا من ربه؟ نفعل 
الذنب» ثم نستغفرء ثم نفعله مرة أحرى» ثم نستغفر وهكذا. 

فقال له الحسن: ود الشيطان لو ظفر منكم يمذا؛ لا تتركوا 


الاستتفار آبداء 


() سورة نوح» الآیات: ۱۲-۱۰. 


٤‏ التداوي باللاستغفار 


الصدقة والاستغفار علاج للعقم 


قال الله عز وجل في کتابه الكرم: ۲ لله ملك السّمارات 
رارض يُخلق ما يِشَاء يهب لِمَن يَشَاء إاثا وَبَهَب لمن يَشَّاء 


ەور o‏ رر 0 م ھە 


الد کور "روجهم درا واا وجل من يشا قينا إا 
م قدي . 
هذه هي حكمة الله عز وحل في خلقه» وعلى المؤمن تلمسس 
الأسباب الي يحصل بجا الشفاء بإذن الله. 
وإليك أحى الكرم هذه القصة الي وردت في كتب الحديث: 


O DS‏ ا 
yy‏ انان اتد ا قا 
وكثرة الصدقة ترزق بهما"» فكان الرحل يكثر الصدقة 
ار قال خا اا ال جل د کو 
يقول الشيخ عائض القرن في بعض عاضراته: ومن اللطائف أنه 
كان بعض المعاصرين عقيما لا يولد له» وقد عجز الأطباء عن علاجه» 
وحارت الأدوية فيه» فسأل أحد العلماء فقال: علیکم بکثرة الاستغفار 
في الصباح والمساء فإن الله قال عن المستغفرين: إو دذكم بأموال 
٣‏ وین فأكثر الرحل من الاستغفار» ودوام فرزقه الله الذرية الصالحة. 


() سررة الشوري» الأياحة 414 5: 
() انظر مسند حنيفة» شرح ملا على القارئ. 
0 سورة نوح» الآية: .٠١‏ 


التداوي بالاستغفار t0‏ 


الاستغفار وبركة الرزق(٠‏ 


ذهب أحد الإحوان إلى السوق لبيع سلعة كانت معه» كان 
السزق مرهها يالباعة والشرين لس ف الكاة الح للبيع 
وعرض سلمعته للبيع» وحلس بجوارها» مر وقت طويل والناس لا 
يقبلون على سلعته» يأت الناس إليه ينظرون إلى السلعة تم ينصرفون» 
كان بحاجة شديدة إلى النقود» ولابد له من بيع هذه السلعة حي 
تتوفر لديه» طال الوقت ولا أنحد يريد الشراي شعر بالضيق وأنحذ 
يفكر ماذا يفعل؟ وفجأة جاء في فكره حديث ”معه من إمام المسجد 
ل اکر امار ل ا می کا 
هم فرجا» ومن کل ضیق مخرجاء» ورزقه من حیث لا يبحتب" 
أطلق العنان للسانه وقلبه » وأحذ يلهج بالاستغفار يقول: والله ما 
إن بدت بالاستغفار حن أقبل الناس إل هذا يريك شراهاء والآحر 
يريدها لنفسه هذا يزيد في السعر والآحر يزيد عليه حن طابت 
نفسي» وبعت سلعي والحمد لله» وأحذت النقود ورجعت إلى بييٍ 
وعيناي تفيض من الدمع لأنن فرطت كفيرا في هذا الكنز الثمين 
اا و و 


() سورة نوح» الآية: .٠١۲‏ 


٤٦‏ التداوي باللاستغفار 


هدأت الزوجة والسبب الاستغفار 


يروي قصته فيقول: قي يوم من الأيام عدت إلى منزلي بعد يوم 
حافل بالتعب والإرهاق؛ فتحت الباب وإذا بالزوجحة تنتظرن»› 
وعليها علامات الغضب و الانفعال» وأخحذت تبادرني بالأسغلة م 
مالك نفسي بادرتما نفس الانفعال والغضب» كان الوقتِ متأحرا 

فن الل مالاا و اللي ال فل الفجره وار قزرت 
اة أن ترك الت :له ليك ايها اال أن اتها عن 
عزمها فلم أفلح» ذهبت إلى غرفتناء وقامت بإعداد حقيبتها 
للخحروج» تركتها» وحرحت من البيت لا أدري إلى أين أذهب؟ 
كنت في شدة الانفعال والغضب. 

كان بجوار بي مسجد وكان أذان الفجر قد أوشك» دحلت 
المسجد وتوضأت وصليت ركعتين» ثم أذن الفجر صليت الفجر قي 
جماعة» ثم مكثت في المسجد وأحذت استغفر الله عز وحل» استمر 
هذا الحجال قرابة ساعة ثم قمت منصرفا إلى بييٍ» وفتحت البباب؛ 
وإذا بزوحي تحلس تنتظرن وعلى وجهها ابتسامة عريضة ألقيت 
السلام» وقلت هما أما زلت مصممة على الذهاب؟ قالت: لا أنا 
آسفة على ما صدر ميٍ. . قلت تي نفسي الأمر غريب؟ ما الذي 
حدث؟ ثم سألتها عن سر هذا التحول قالت: والله لا أدري.. 
ا ا ف أي مخطاة وهدان الل 
تكرت أن ذلك الوقت :هو تة الذى حلست استغف اله فيه 
وتذكرت قول البي : "من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجا» و ورزقه من حيث لا يحتسب صدق 
رسول الله وما ينطق عن الْهرّى * إن هو إلا وي بُوحى) © 


0 سورة النجم» الآيتان: ٤٠۳‏ . 


التداوي بالاستغفار ۷ 


ومن أصدق من الله قيلا؟ 

في ليلة من ليالي التشريق أيام الحج وبالقرب من البيت العتيسق 
ألقيت كلمة عن الاستغفار» ومعناه وفضله وأثره» وكان كلامي فيه 
الدليل والمنطق والعقل فلما انتهيت من كلمي القصررة إوهي 
عادتي# طلب أحد الحاضرين الحديث معي على انفراد فقبلست 
الحديث معه فبدأً بسرد قصته مع الاستغفار. 

ابو پوسق: آنا تروبیت وله الحمد ولکن زوجخي تاأخرت 
بالإنحاب فقمت ببذل الأسباب» ما معت عن طبيب إلا زرته م 
سافرت بعد ذلك للخارج ألتمس العلاج والكل يؤ كد بقوله: #[ما 
بك إلا العافية أنت وزوجتك) فرجعت الكويت وكلي رجاء بالّه 
وال على كل شيء قَدير). 

فلت اکل یا آبا برف كى آؤن صاشية. 

أبو يوسف: قي يوم من الأيام» وأنا أستمع لإذاعة القرآن الكرعم 
معت من يقرا الآية الي ذكرتا يا شيخ في كلمتك من سورة 
نوح.. فقت استَغْفرٌوا رکم اله کان غفارا * ميل الا 
عَلَيْكُمْ مذرارا * وْمدذكم بأموال وبين ويَجعَل كم جات 
وجل کم اهار 

فشرح الشيخ الآية وبين أن الاستغفار طريق لحلب الأطفال؛ 
فعلقت الكلمات في بالي فلما رحعت للمنزل قلت لزوحي ما 


() سورة نوح» الآیات: ۱۲-۱۰. 


۸ التداوي بالاستغفار 


معت» وعزمنا أحذ العلاح [الاستغفار) ليلا ومارا سرا وعلانية 
ل[أتدري يا شيخ ماذا حدث)؟ 

زوحي حملت بنفس الشهر الذي استغفرنا فيه» وجاء 
لإيو سف( والحمد لله 

قلت ما شاء اله ضدق اله وهو خير الصادقن إن الله ا 
خف الميعاد4. ومن أصدق من اللو قي 74 ومن 


0 


أصْدَق من الله حديغ»”". 
بو يوسف: يا شيخ لم تنته قصن بعد. 
قلت: ماذا بعد؟ 


ابو يوسف: لها انتهت زوحي من النفاس قلت ها: استغفري يا 
أم يوسف للثاني؛ فاستغفرنا مثل الأول فحملت بنفس الشهر» وحاء 
الثاني بحمد الله ولا انتهت من نفاسها الثاني قلت استغفري يا أم 
N E ENE O O‏ 
زوحي من نفاسها قالت: يا أبا يوسف توقف عن الاستغفار لإبنية 
الأولاد# حي يكبر الأولاد وبعدها نرجع نستغفر للرابع بإذن الله. 

قلت الله ببارك لك ما رزقك ويجعل ذريتك قرة عين حاصة 
أنك رأيت آية من آيات الله فيك وى زوحتك وف ذريتك. 

بو یوسف: آمین؛ لکن يا شيخ ما انتهيت بعد من قصنَ! 
() سورة الرعده الآية: .٠١‏ 


() سورة النساى الآية: .٠١١‏ 
() سورة النساى الآية: ۸۷. 


التداوي بالاستغفار ۹ 


فلت: ها ات ا اجات عدا کل ا اباو سف؛: 

ابو يوسف: بعدما كبر الأولاد قليلاً قلت لأم يوسف عندنا 
ثلاثة أولاد نرجو من الله أن يرزقنا بتتا جميلة» استغفري يا أم 
ا وا کن ا 

قلت: الله يرزقك البنت كما رزقك الأولاد يا أحي الكرم. 

أبو يوسف: أبشر يا شيخ أنا اليوم حت المحج وزوحن في 
النفاس مع بنتها الحديدة #انتهت قصة أبو يوسف. 

نستخلص من القصة السابقة: 

1) الاستغفار وأآثره. 

۲) الاستغفار يؤثر حسب نية المستغفرء تستغفر لطلب 


مال» لإنجاب ولد نجاح» توبة» بنية المستغفر یکون الأثر بإذن 
۱ 


غ 


۳) يتاج الاستغفار لنية صادقة ومخلصة لله وأن تدرك 
معناه وأن تفهم المراد فالنية ها أثرها في حياتك كلها. 

ء) الله لا يخلف الميعاد وإذا تخلف الأثر فاعلم أن هناك 

ه) الاستغفار كالدعاء إما يأتيك ما طلبت» وإما يأتيك 
غير طلبك» وإما يصرف عنك سوءا بسبب استغفارك» أو أن 
یدخر الله لك ما استغفرت ليوم القيامة فيجازيك جزاء الضعف 
عنده جل في علاه. 


() ذكر هذه القصة الشيخ/ خالد السلطان» منقولة من الموقع. 


الخباز والاستغفار 


حدثت هذه القصة في زمن الإمام أحمد بن حنبل -رحه الله 
ولكن مُنع من المبيت ف المسجد بواسطة حارس المسجد» حاول 
الإمام ولکن لا جدوی» فقال له الإمام سانام موضع قدمي» 
وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه» فقام حارس 
المسجد بابعاده من مکان المسجد» وکان الإمام أحمد بن حنبل 
شيخا وقورا تبدو عليه ملامح الصلاح والتقوی» فرآه خباز فلا 
رآه بمذه الميئة عرض عليه المبيت» وذهب الإمام أحمد بن حنبل مع 
الخباز» فأكرمه» وذهب الخباز لتحضير عجينه لعمل الحبر» ممع 
الإمام أحمد بن حنبل الخباز يستغفر ويستغفر» ومضى وقت طويل» 
وهو قي هذه الحال فتعجب الإمام أحمد بن حنبل» فلما أصبح سأل 
الإإمام أحمد الخباز عن استغفاره في الليل» فأجابه الخباز: إنه ططوال 

فسأله الإمام أحمد: وهل وجحدت لاستغفارك ثمرة؟ والإمام 
أحمد سال الخباز هذا السؤال» وهو يعلم تمرات الاستغفار› ويعلم 
فضل الاستغفار» ويعلم فوائد الاستغفار. 

فقال الخباز: نعم» والله ما دعوت دعوة إلا أحيبت» إلا دعوة واحد. 
فقال الإمام أحمد: وما هي؟ 
فقال الخباز: رؤية الإمام أحمد بن حنبل؟ 


فال اام ا ا جه ب ا اه ان ك الك دا 
hit‏ ن والله إل حررت ليكب حر 


() ذكر هذه القصة الأستاذ/ عمرو خحالد. 


التداوي بالاستغفار ١ه‏ 


الاستغفار والزلازل ٠‏ 


ف زلزال باكستان المعروف والذي بلغ ضحاياه الألوف 
شاءت عناية الله عر وجل - أن تنقذ هذا الرحل من موت عقق. 

کان قي بيته عندما وقع الزلزال تناول طعامه ثم ذهب إلى 
مكان نومه لينال قسطاً من الراحة» وبينما هو مستلق على فراشه 
حدث الزلزال المدمر» أحذت الغرفة ترتج بقوة» ey‏ 
السقف يتشقق من فوقه وهو ينظر إليه من شدة هول المفاحأةء م 
يستطع أن يتحرك من مكانه» بدأت أركان الحجرة تتساقط أمام 
عيية فما كان مه إلا أن أخد ى الأستتفار بقرل: اس تفر إلله.: 
استغفر الله. . بصورة مستمرة وبدا الست ى الط كاه 
الأحداث مرت في وقت قصير جدأ لا يتعدى بضع دقائق تی وأراد الله 
عز وحل هذا الرجل النجاة يقول عن نفسه: اوبالفعل سقط 
السقف التكرن من طبفة حرسانية سيكة؛ لكن وله الحمد تناثرت 
أجزاؤه في كل أنحاء الغرفة إلا الموضع الذئ آنا فے' فقمت 
وحرحت مسرعاً وحمدت الله عز وحل. 

قلت: صدق رسول الله من لزم الاستغفار جعل الله له 


فن کل همد جا ومن کل یق کرجا ورز قا سن ی 9 


1 


حتسب . 


() حدثن هذه القصة أ.د/ مبشر كرال الاستشاري .عستشفى الحرس الوطي. 


o۲ 


التداوي باللاستغفار 


أهم المراجع 
© القرآن الكرة. 
۲) تفسیر ابن کثیر. 
)٣‏ تفسير القرطي. 
)٤‏ مفاتيح الرزق: د. فضل إهي. 
ه) إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي. 
) حطب المنابر» الشيخ الفوزان. 
۷) رياض الصالحين» النووي. 
۸) مواقع إسلامية الشيخ خالد السلطان» عمرو خالد. 
)٩‏ بيوت مطمئنة» د. ناصر العمر 


التداوي بالاستغفار 


or 
الفهرس‎ 

یا رب Ty‏ 
المقدمة ESR e‏ 
تعريف الاستغفار NESSES e‏ 
حقيقة الاستغفار وأسبابه RE‏ 
الاستغفار حصوصية للمؤمنين ee‏ 
أقوال السلف ف الاستغفار Ty‏ 
الفاظ وصيغ الاستغفار asena OSes‏ 
وقفة مع سيد الاستغفار VS ASRS‏ 
أحوال وأوقات يستحب فيها الاستغفار Reem‏ 
استغفار الملائكة N‏ 
استغفار الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم O‏ 
استغفار البي و4 RE O O‏ 
من هذه الثمرات TAs Seas‏ 
امار مجان مرا oy‏ 
الاستغفار من أسباب الرزق yy‏ 
الاستغفار سبب لدخحول الحنة E yy‏ 
الاستغفار سبب ي مغفرة الذنوب وجو الخطايا Esed‏ 
الاستغفار يدفع العقوبة والعذاب قبل وقوعهما e‏ 
الاستغفار سبب لرفع الدرحات بعد الموت PVE‏ 
الاستغفار سبب تطهير القلوب Adee asasî‏ 


o٤ 


الصدقة 
قة والا E‏ 
تیار او لا 

ج للعقم ES‏ 


الإ ا 
ستغفار وبركة الرزق 


لغداوي بالا ر 


